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في مســعى يــائس للحصــول علــى دعــم دبلومــاسي، يتقــرب رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي مــن المتطــرفين
وكارهي الأجانب ومعادي السامية في أوروبا والولايات المتحدة.

رفعــت إسرائيــل مــؤخرًا حظرهــا الــدبلوماسي عــن ثلاثــة أحــزاب يمينيــة متطرفــة في أوروبــا: “التجمــع
الـــوطني” في فرنســـا، و”ديمقراطيـــو السويـــد”، و”فـــوكس” الإســـباني، في تحـــول كـــبير في سياســـتها
ــة وتحمــل ــة للسامي ــبر في الســابق معادي ــانت تُعت ــدأت في التعامــل مــع أحــزاب ك ــة؛ حيــث ب الخارجي

أيديولوجيات متطرفة.

يتماشى هذا التغيير مع إستراتيجية إسرائيل الأوسع في بناء تحالفات مع الحركات اليمينية المتطرفة في
ــا، والــتي أعــادت تقــديم نفســها كجهــات داعمــة لإسرائيــل، رغــم احتفاظهــا بمواقــف مناهضــة أوروب

للمهاجرين والمسلمين.

وتعتمــد هــذه التحالفــات غالبًــا علــى العــداء المشــترك للإسلام والهجــرة، ممــا يثــير تســاؤلات أخلاقيــة
وإستراتيجية حول طبيعة هذه العلاقات.
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المعروف أن التاريخ لا يرحم، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمضي فيه بتهور كبير. ففي
أوروبــا والولايــات المتحــدة؛ أقــام تحالفًــا خطــيرًا مــع جهــات كــانت ســتجد، حــتى وقــت قريــب، قواســم

مشتركة مع أسوأ أعداء الشعب اليهودي في التاريخ.

وفي مســعى يــائس للحصــول علــى دعــم دبلومــاسي، تحــالف نتنيــاهو مــع حركــات غارقــة في كراهيــة
الأجانب، ومعاداة المسلمين، ومعاداة السامية المتخفية وراء خطابها المصقول المؤيد لإسرائيل، وهي
نفس الأيديولوجيات الخبيثة التي طاردت اليهود في أوروبا لقرون. إنه تحالف يذكرّ بخيانات الماضي؛

ويشكل تذكيرًا مرعبًا بأن المصالح السياسية غالبًا ما تتغلب على الصراحة الأخلاقية.

يمتــد هــذا التقــارب عــبر القــارة الأوروبيــة. ففــي إســبانيا، اســتقبلت إسرائيــل في ديســمبر  حــزب
“فـوكس” اليميـني المتطـرف، الـذي واجـه مـرارًا دعـاوى قضائيـة بسـبب خطـابه المؤيـد للإسلاموفـوبيا،
حيـث التقـى وزراء مـن حـزب الليكـود لمناقشـة مـا يسـمى بــ “تهديـد الإسلام الراديكـالي” والـدفاع عـن

“القيم الأوروبية”.

غير أن هذا ليس خطاب حماية اليهود، بل هو خطاب القوميين العرقيين الذين يعتبرون اليهود أداة
مفيدة في الوقت الحالي، لكنهم مستعدون للتخلي عنهم في نهاية المطاف.

رؤية إقصائية
عــاد زعيــم حــزب “فــوكس” الإســباني، سانتيــاغو أباســكال، إلى إسرائيــل العــام المــاضي لشجــب اعــتراف
إسـبانيا بالدولـة الفلسـطينية، ووقـف إلى جـانب نتنيـاهو متحـديًا اليسـار الإسـباني. وهـو رجـل تحمـل

أيديولوجيته بصمات الفكر المتعصب ويجد اليوم موطئ قدم له في أروقة السلطة في تل أبيب.

وفي هولندا؛ قاد زعيم اليمين المتطرف خيرت فيلدرز حزبه “من أجل الحرية” إلى الحكومة، متعهّدًا
يز تعليم الهولوكوست، ولكن ليس بدافع الاهتمام بالنظر في نقل السفارة الهولندية إلى القدس وتعز

الحقيقي بالتاريخ اليهودي، بل كوسيلة لترسيخ رؤية إقصائية للهوية الهولندية.

ولقد كان فيلدرز، الذي بنى مسيرته السياسية على تأجيج المشاعر المعادية للمسلمين، قاب قوسين
ير يُزعم أن له علاقات بجهاز الموساد، لكن المخابرات الهولندية أوقفت الخطوة أو أدنى من تعيينّ وز
في اللحظة الأخيرة. إن حقيقة أن نتنياهو وحكومته متشابكين بعمق مع رجل اشتهر بسبب سياسة

تحميل الأقليات المسؤولية عن الأزمات، تشكل إدانة صارخة أخرى لهذه التحالفات المشبوهة.

كـثر مـن المجـر؛ حيـث احتضـن رئيـس الـوزراء يـة السياسـية لنتنيـاهو أ لكـن لا يوجـد بلـد يجسّـد الانتهاز
فيكتور أوربان، رغم أن حكومته أطلقت حملة دعائية برعاية الدولة تستخدم صورًا نمطية معادية
للسامية ضد المموّل اليهودي جو سوروس. وبينما دقّت الجاليات اليهودية في المجر ناقوس الخطر
بشأن تصاعد معاداة السامية، التزم نتنياهو الصمت، بل وتخلل سحب سفير إسرائيل إصدار بيان

نادر انتقد فيه هذه الحملة.
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الســبب واضــح: أوربــان، رغــم إشــاراته المبطنــة ونزعتــه القوميــة، هــو مــدافع مخلــص عــن إسرائيــل في
المؤسسات الأوروبية، ولقد سبق لنتنياهو أن ضحّى بأمن اليهود مقابل مكاسب سياسية، وها هو

يفعل ذلك مرة أخرى.

يًا يبدو أن المنطق وراء هذه التحالفات بسيط لكنه مضلل. فأولاً، سمح نتنياهو لأحزاب اليمين ظاهر
المتطــرف بــأن تعــرفّ إسرائيــل كــرأس حربــة “الحضــارة اليهودية-المســيحية”، وتــروّج لهــا كخــط الــدفاع
الأول للغرب ضد الإسلام. ولقد وصف خيرت فيلدرز إسرائيل بأنها “خط الدفاع الأول للغرب”، لكن
هذا ليس دعمًا حقيقيًا، بل استغلال، فهذه القوى لا تحب إسرائيل كإسرائيل، بل لما تبرّره في بلدانها.

ثانيًــا، تمنــح هــذه العلاقــة اليمين المتطــرف فرصــة للهــروب مــن مــاضيه المعــادي للساميــة؛ حيــث إن
يــات المــؤامرة ضــد اليهــود، تجــد في يــة، وإنكــار الهولوكوســت، ونظر الأحــزاب الملطخــة بــالحنين إلى الناز
تحالفها مع إسرائيل وسيلة لتبييض صورتها، فلم يعد على أوربان وفيلدرز وأباسكال تبرير جذورهم

الأيديولوجية؛ فقد منحهم نتنياهو الد الأسمى.

ثالثًا، مقابل هذا “التطهير”، تقدّم هذه الحركات دعمًا سياسيًا غير مشروط لإسرائيل في المؤسسات
مثـل الاتحـاد الأوروبي، مـا يسـاهم في تحويـل السـياسات الأوروبيـة نحـو تأييـد أعمـى لإسرائيـل، بغـض
يــر الخارجيــة الإسرائيلــي، جــدعون ســاعر، مــؤخرًا بــأن النظــر عــن مــدى جدليــة أفعالهــا. وقــد تبــاهى وز

التحوّل نحو اليمين في أوروبا يصبّ في مصلحة إسرائيل.

أوهام آخر الزمان
ــات المتحــدة؛ حيــث يفضّــل نتنيــاهو تحــالفه مــع الصــهاينة المســيحيين يتكــرر المشهــد نفســه في الولاي
الإنجيليين على علاقاته التاريخية مع القادة اليهود الأمريكيين. ولا يرى الإنجيليون إسرائيل كوطن

قومي لليهود، بل كأداة نبوئية لتحقيق أوهامهم المتعلقة بنهاية العالم.

وتحتضـن إسرائيـل شخصـيات مثـل جـون هيغـي، مؤسـس منظمـة “المسـيحيون المتحـدون مـن أجـل
إسرائيل”، بينما تروّج في الوقت ذاته لمعتقدات معادية للسامية، مثل الزعم بأن هتلر أرُسل من قبل
الله لدفع اليهود إلى الهجرة لإسرائيل. لكن هذا لا يهم نتنياهو، فقد جعل هذا التحالف أولوية له،
مفضّلاً قضــاء الــوقت مــع المليــاردير إيلــون ماســك والزعمــاء الإنجيليين، بــدلاً مــن الاجتمــاع بعــائلات

يارته الأخيرة للولايات المتحدة. الأسرى اليهود الأمريكيين خلال ز

ولا يمكن إغفال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يصف نفسه بأنه “أعظم حليف” لإسرائيل.
ففــي عــام ؛ صرحّ ترامــب بــأن اليهــود الذيــن يصوتــون للحــزب الــديمقراطي إمــا جهلاء أو غــير

أوفياء.

ـــد ومنكـــر ـــة عشـــاء جمعتـــه بالنـــازي الجدي ـــداعيات مآدب وكـــرر هـــذا الادعـــاء في عـــام  خلال ت
الهولوكوست نيك فوينتيس. ثم عاد ليؤكد عليه مرة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي،
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معـبرًّا عـن اسـتيائه مـن أن  بالمئـة فقـط مـن اليهـود صوتـوا لـه، وواصـفًا الــ بالمئـة البـاقين بأنهـم
يدعمون “شخصًا يكره إسرائيل”.

في الواقع؛ وفقًا لتحليل أجرته وكالة “أسوشيتد برس” وشبكة “فوكس” لنتائج استطلاعات الرأي
 بالمئة مقابل  عبر الإنترنت، فإن اليهود صوتوا للمرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس بنسبة
بالمئـــة لترامـــب. وتبـــدو تـــداعيات “اختبـــار الـــولاء” هـــذا الـــذي يفرضـــه ترامـــب واضحـــة: ثلثـــا اليهـــود
الأمريكيين الذين لا يتماشون مع سياساته يُعتبرون خونة لشعبهم، وهو الخطاب ذاته الذي غذّى

فوبيا الارتياب المعادي للسامية عبر الأجيال.

أما العقل المدبر لأيديولوجية ترامب، ستيف بانون، فقد ذهب إلى أبعد من ذلك. فقد كان ذات يوم
المهنـدس الـرئيسي لأجنـدة ترامـب القوميـة، لكنـه أصـبح الآن يغـازل الرمـوز الفاشيـة علنًـا؛ ففـي مـؤتمر
العمــل الســياسي المحــافظ “CPAC” لعــام ، وقــف أمــام حشــد يهتــف لــه، وفي لحظــة وثقّتهــا
الكاميرات، رفع يده في تحية تذكرّ بشكل مخيف بتجمعات النازيين. وكانت الإشارة واضحة، ورمزيتها

مروعة.

كـد في مقابلـة خلال تكشـف تصريحـات بـانون الأخـيرة المسـار الخطـير الـذي يسـلكه هـذا التيـار، حيـث أ
كــبر عــدو” لإسرائيــل ليــس الإسلاميين ولا إيــران، بــل اليهــود مــؤتمر العمــل الســياسي المحــافظ أن “أ

الأمريكيون التقدميون.

كان ذلك تصريحًا مروعًا، ومحاولة لتقسيم المجتمعات اليهودية إلى “يهود أخيار” و”يهود أشرار”، أي
أولئك الذين يدعمون رؤية اليمين المتطرف لإسرائيل وأولئك الذين يقفون ضدها.

كل الدعم تآ
ليست هذه المرة الأولى التي يعتقد فيها القادة الصهاينة أنهم قادرون على عقد صفقات مع قوى
معاديــة للساميــة؛ فقــد كتــب تيــودور هرتســيل، مؤســس الصــهيونية السياســية الحديثــة، ذات مــرة:
“سيصبح معادو السامية أصدقائنا الأكثر اعتمادًا عليهم، وستكون الدول المعادية للسامية حلفاءنا”.

كثر وضوحًا، حيث قال: “حتى لو أما رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ديفيد بن غوريون، فقد كان أ
دفعتــني مشــاعري اليهوديــة للذهــاب إلى فرنســا، فلــن أفعــل ذلــك… الصــهيونية هــي أعمــق مــا في
اليهوديـة، وأعتقـد أنـه ينبغـي علينـا أن نتصرف وفقًـا للاعتبـارات الصـهيونية، وليـس مجـرد الاعتبـارات

اليهودية”.

ـــة ـــدما عقـــدت الحرك ـــارا لعـــام ، عن ـــة هاف ووصـــل هـــذا المنطـــق إلى أقصى درجـــاته في اتفاقي
ية لتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين الصهيونية، بما في ذلك الوكالة اليهودية، صفقة مع ألمانيا الناز
بترتيبــات ماليــة خاصــة. واســتفاد النــازيون مــن الاتفاقيــة؛ حيــث تمكنــوا مــن التهــرب مــن المقاطعــة
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الدولية، ونُقل بموجبها 53 ألف يهودي إلى فلسطين على مدار ست سنوات حتى اندلاع الحرب
العالمية الثانية.

كبر تهديد للشعب اليهودي تحالف إسرائيل مع الفاشيين في أوروبا هو أ

في الـوقت ذاتـه؛ أقـام الصـهاينة التنقيحيـون، الذيـن يشكلـون الأسلاف الأيـديولوجيين لحـزب الليكـود
الذي يقوده نتنياهو، علاقات مع نظام موسوليني الفاشي في الثلاثينيات، حيث تم تدريب شبابهم في

إيطاليا حتى جعلت القوانين العنصرية استمرار التحالف أمرًا غير ممكن.

كــل غــير مســبوق لــدعم إسرائيــل في واليــوم، يســهم تحــالف نتنيــاهو المتهــور مــع اليمين المتطــرف في تآ
الغرب. ففي الولايات المتحدة؛ كشف أحدث استطلاع سنوي لشؤون العالم أجرته مؤسسة “جالوب”
أن  بالمئة فقط من الديمقراطيين لديهم نظرة إيجابية تجاه إسرائيل، أي نصف النسبة المسجلة
عام  والتي بلغت  بالمئة. ولأول مرة، يحمل غالبية الديمقراطيين ( بالمئة) رأيًا سلبيًا عن

إسرائيل.

إن احتضــان نتنيــاهو لليمين المتطــرف ليــس خروجًــا عــن التــاريخ، بــل هــو امتــداد منطقــي لــه. لكــن
كثر المدافعين عن إسرائيل العواقب بدأت تتكشف بالفعل؛ فقد أصدر السيناتور تشاك شومر، أحد أ
في واشنطـن، تحـذيرًا صارخًـا العـام المـاضي، قـائلاً إن نتنيـاهو “ضـلّ الطريـق” وأن إسرائيـل “لا يمكنهـا

البقاء إذا أصبحت منبوذة”.

غـير أن نتنيـاهو لا يصـغي؛ فهـو يعتقـد أنـه يلعـب لعبـة بارعـة، ويضمـن دعمًـا قصـير المـدى مـن أولئـك
الذين في السلطة اليوم. لكنه لا يرى الهاوية التي تتفتح تحت قدميه.

فاليمين المتطرف لا يتغير، وكراهيته لا تختفي، بل تُعاد توجيهها مؤقتًا. وعندما تعود رؤيته القومية
العنصرية إلى جذورها، مستهدفة اليهود بشكل علني مرة أخرى، وعندما لم يعد لإسرائيل التي يقودها
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نتنياهو أي فائدة، من سيبقى لإيقافهم؟

المصدر: ميدل إيست آي
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